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متابعة : سعد القصاب 
قـبل وقت قصـير مـن الزيـارة المتـوقعـة للـملك الاردني عـبد
الله الثــانـي، ورئيـس الــوزراء التــركـي رجب طـيب اردوغــان،
الـــى العـــاصـمـــة بغـــداد. وصل امــس الاول  رئـيــس الـــوزراء
نـــوري المــــالكـي إلـــى الامـــارات في زيـــارة اسـتغـــرقـت يـــومـين
تكلـلت بـشــطب الــديــون الامـــاراتيـــة  البــالغــة مــايقــارب 7
مـليــارات دولارضمـنهــا الفــوائــد ، والاعـلان عن اعــادة فـتح

سفارتها في بغداد وتسمية سفيرها.  
الــى ذلك كــشف النــاطق بـاسـم الحكـومـة عـن نيـة المـالـكي
زيـارة بعـض البلـدان الاوربيــة مثل ألمـانيــا وايطـاليـا نهـايـة

الشهر الجاري .
وهــو الامــر الــذي عــدّه مــســؤولـــون حكــومـيــون وبــاحـثــون
عراقـيون انفـتاحـاً عراقـياً علـى الدول العـربيـة. حيـث قال
علـي الدبـاغ النـاطق الـرسمي بـاسم الحكـومة الـعراقـية في
تصـريحـات صحفيـة إن "زيارة رئـيس الـوزراء نوري المـالكي
إلـــى الإمــــارات تهـــدف الـــى تمـتـين الـعلاقــــات العـــراقـيـــة -
الامـــاراتـيـــة، فــضلاً علـــى الانفـتـــاح علـــى الـــدول العـــربـيـــة

والإقليمية".
وأضـــاف أن "العـــراق يـــشهـــد مـــرحلـــة انفـتـــاح في علاقـــاته
الـــــدولـيـــــة عـمـــــومـــــاً، وفي علاقـــــاته مـع محـيــطـه العـــــربـي
خصـوصا". ولفت الانتـباه الى أن " تـواصل العراق مع دول
الجـوار مبـني علـى المصـالح المـشتـركــة والمتبـادلـة وتـأسـيس
مـوضـوعي في الـسيـاسـات العـراقيــة الطـامحـة الـى تـفعيل

علاقات حسن جوار وتعاون مع المحيط الإقليمي" . 
تعزيز العلاقات مع دول العالم 

من جهة اخـرى قال: وكيل وزيـر الخارجـية لبيـد عباوي في
تـصـــريـح صحفـي  إن "هـنـــاك حـــركـــة نـــاشـطـــة للـحكـــومـــة
وللـديـبلـومــاسيــة العــراقيـة في الانـفتــاح علـى دول الجـوار
والـتنـسـيق معهـا بمــا يخـدم مـصــالح العـراق". وأضـاف أن
"الزيـارات الأخيـرة التي قـام بها المـالكي الـى كل من الأردن
وايـران حقـقت نتـائج ايجـابيــة للبلاد ". وتـابع أن " جـدول
الـزيارات لا يقتـصر علـى دول الجوار فـقط، وانما سـيشمل

دولاً أوروبية لتعزيز العلاقات العراقية بدول العالم" . 
وتـستعـد بغــداد لاستقبـال العــاهل الأردني عبـدالله الثـاني
في أول زيـارة يقوم بها ملـك أو رئيس عربي إلـى بغداد منذ
عام .2003 وأوضح الـدباغ في هـذا الشـأن أن الزيـارة تهدف
إلـــى تـطـــويــــر العلاقـــة الـثـنـــائـيـــة بـين الـبلـــديـن في نـطـــاق
المصالح المشتـركة. وذكر بيـان لوزارة الخارجيـة العراقية أن
وفـداً من وزارة الخـارجيـة الأردنيـة سيـزور العـراق من أجل

الإعداد لفتح السفارة الأردنية في بغداد.
وأشـار إلـى أن الـوفـد الأردني يعـمل من أجل الإعـداد لفتح
الـسفارة الأردنـية في بغـداد الذي من المـؤمل أن يقدم أوراق
اعتمـاده خلال الأيــام المقبلـة. ونقـل البيـان عـن وكيل وزيـر
الخـارجيـة لبـيد عـباوي أن فـتح السفـارة الأردنيـة في بغداد
يـــأتـي في وقـت مـنـــاسـب ومهـم جـــداً وسـيــســـاهـم الـــسفـيـــر
الجـــديــــد في دفع مــسـتـــوى الـعلاقـــات وتــطـــويـــرهـــا. وأكـــد
الاتفــــاق علــــى تقــــديم الـتـــسهــيلات والإجــــراءات اللازمــــة

لإعادة فتح السفارة الأردنية.
وفي السـياق ذاتـه اتفق باحـثون عـراقيـون على ان الـتحسن

للـتـــواصـل مع دول الجــــوار والعـــالـم". وإن كـــان قـــد حـمل
الحكـومـة "مـسـؤوليــة التقـصيـر في هـذا المجـال". وأفـاد أن
هنالك قراءة سياسية وصفها بالـ"قاصرة"، وتوجّها دعاها
بــالـ"فئــوي" من بعـض القـوى الــسيــاسيــة التـي استـأثـرت
بمقـــاليــد القــرار في الحكــومــات الـســابقــة، بـل "وحتــى في
الحـكومـة الحالـية في مـرحلـة من المـراحل".مـبينـا أن تلك
القـوى "ارتـأت عـدم أهـميـة إقـامـة علاقـات مع دول الجـوار

والعالم".
لافـتـــاً الـنـظـــر إلـــى أن هـــذه القـــوى "عـمـــدت إلـــى تـــرسـيخ
القـطـيعــة مع دول الجـوار ولاسـيمــا العــربيـة مـنهــا" علـى
وفق اعـتقـــادات غـيـــر مـــوضـــوعـيـــة مـنهـــا "أن هـــذه الـــدول
نـــاصـــرت الـنــظـــام الــســـابـق أو أنهـــا تــصـــدر الإرهـــاب إلـــى
العـــراق"، مكـــررا القـــول "أن هـــذه الاتهـــامـــات بـنـيـت علـــى
أسس غير موضـوعية قائمة على مـنطلقات فئوية بصورة

أو بأخرى".    
الحراك الدبلوماسي والاتفاقية الامنية 

أما البـاحث والمحلل السياسي عبـاس الياسري، فيرى  أنه
"ليـس مـن الممـكن الـربـط بين الـتحـركـات الــدبلـومــاسيـة
الأخيـرة والاتفـاقيــة الأمنيـة".وأضـاف أن هـذه التحـركـات
"نـتــاج مـســار طــويل قــامـت بـه الحكــومــة العــراقـيــة"، وأن
الجــانب العــربي، شعـر هـو الآخـر بـأنه "بـدأ يفقـد الكـثيـر
داخل الساحة العـراقية فبدأ بحث الخطى لملء الفراغات

الموجودة داخل الساحة العراقية".
وبـشــأن علاقــة هــذه الـتحــركــات بــالأوضــاع الأمـنيــة، قــال
"هنـالك مجــالات كثيـرة تـخشـى الـدول العـربيـة أن تفقـد
المبـادرة فيهـا، منـها مـا هو سـياسـي وما هـو اقتصـادي وما
هــو أمنـي مع وجــود تنــافـس قــوي من دول إقـليـميــة مـثل
إيـــران وتـــركـيــــا ودول العـــالـم الأخـــرى". وبـين أن هـنــــالك
"نـظـــرة واقعـيـــة بـــدأت تــســـود الـــدول العـــربـيـــة الآن تجـــاه
العـراق"، وأن هذه المبـادرات تأتـي من دول وصفها بـالـ"أكثر
اعـتـــدالا ولـــديهـــا نـظـــرة اقـتـصـــاديـــة أعـمق مـن الـنـظـــرة

السياسية والأمنية ومنها الإمارات وعمان".
إلـى ذلك قال صـادق الركـابي المـستشـار السيـاسي لـرئيس
الـــــوزراء أن العــــراق "يمــتلـك الإرادة والــــرغـبـــــة المخلــصــــة
للـتقـــارب مع دول الجــوار كــافــة لاسـيـمـــا بعــد الـتحــولات
الإيجابية في المجـال الأمني بعد تنفيـذ )صوله الفرسان(

في البصرة وما أعقبها من استقرار".
وأضاف الركابي "أن المزاج العربي والإقليمي يشهد تحولا
بــاتجـــاه العــراق" مـبــديــا تــرحـيـب العـــراق بهــذا الـتحــول

واستعداده التفاعل معه لما فيه المصلحة المشتركة".
واشـار إلــى أن الإعلان عن زيـارة العـاهل الأردنـي عبـد الله
الثـانـي ورئيـس الــوزراء التـركـي رجب طـيب أردوغـان، إلـى
العــراق بمــوعــديـن معلـنـين، والإعلان عـن جــدول زيــارات
المالكي إلى الخـارج قبل حدوثها، إنمـا "يدلل بنحو واضح

على حالة التحسن الأمني والاستقرار في البلاد".
وأعــرب عن أمله  بـأن تـسهم هـذه الـسلـسلــة من اللقـاءات
الــرفيعـة المـستـوى "عن بـدء مـرحلـة جـديـدة ومـتطـورة في
علاقات العـراق مع محيطه العـربي والإقليمي مـن شانها
طي صفحة الماضي بكل سلبياته وتداعياته وإلى الأبد".

وذكـــر أن العـــراق الجـــديـــد "ورث دولـــة عـــزلـتهـــا سـيـــاســـات
النـظام الـسابـق عن دورها العـالمي والإقليـمي"، مشيـراً إلى
أنه عنـدمـا جـاءت الـطبقـة الـسيـاسيـة الحـديثـة وجـدت أن
هـذه الـدولــة مهمـا حــاولت أن تـتصـرف فـإنهـا "تعـانـي من
منـتهــى العــزلـــة".واستـثنــى مـن ذلك الجــارة إيــران "الـتي
حاولت أن تمارس دورها على هذه الدولة الناشئة" واتضح
خـلال الخمــس سنــوات المـــاضيــة أن إيــران "تــسيــر بــاتجــاه
معـين يختلف تمـامـا عن الاتجـاه الـذي تـسيـر فيه الـدولـة

العراقية".
فيـماأعـرب المحلل الـسيـاسي والأكـاديمي د.سـعد الحـديثي
عن "عــدم اعتقـاده بـوجـود علاقــة مبـاشــرة بين الاتفــاقيـة
الأمـنيــة والتحـرك الــدبلـومــاسي العــراقي الــذي تقــوم به
الحكـــومـــة حـــالـيـــا"، مــسـتـثـنـيـــا مــن ذلك "زيـــارة المــــالكـي

لإيران".
وبـين أن الــــوضع الأمـنـي المـتـــأزم الــــذي شهــــده العـــراق في
الــسـنـــوات الــســـابقـــة "أسهـم في عـــرقلـــة جهــــود الحكـــومـــة

الاعـتــــدال العـــربــي، "تم دفع عـــرب أمــــريكـــا إلــــى العـــراق،
والعـراق إلـى هـؤلاء العـرب". معـربـاً عـن اعتقـاده "أن هـذا
الحـديث سـابق للاتفـاقيـة الـستـراتـيجيـة  الأمـريكيـة" وأن
الاتفـاقيـة الأمـنيـة "هي شـان أمــريكي وعـراقـي بحت لحـد

هذه اللحظة".
وأشــار الصـميـدعي، إلــى أن التحـرك العــراقي والعـربي في
هـذه المـرحلـة بـالـذات جـاء متـزامنــا ومتفقـا مع الـسيـاسـة
الأوربية التـي تحاول عزل سـوريا عن إيـران وفك الارتباط
بـينـهمـا. وأوضـح أن الانتـصــار الكـبيــر علـى الإرهــاب مهـد
الـطريق أمام رئيـس الوزارء نوري المـالكي "لأن يمارس دوره
بــصفـته رجل دولــة ولـيـــس رجل سلـطــة". مــشـيــرا إلــى أن
العراق افـتقد منـذ سقوط الـنظام الـسابق عـام 2003، إلى
وجــــود رجل الـــدولـــة الـــذي يـتــصــــرف علــــى وفق مــصــــالح
الـدولة وهـذا ما "بـدأ يفعله رئيـس الوزراء حـاليـاً انعكـاساً
واقعـيــاً لحــركــة الــدولــة وتــأثـيــرهـــا في محـيـطهــا وتــأثـيــر

محيطها فيها".

الأمني الذي شهده العراق خلال الاشهر القليلة الماضية،
اسهـم في انفتـاح الـدول العـربيـة والاقلـيميـة علـى العـراق،
وتـنـــامـي مــسـتـــويــــاته، ففـي حـين ربــط بعــضهـم الـتحـــرك
الدبـلوماسي المكثف الذي يقوم به الـعراق حاليا، بأهداف
أمـريـكيـة لـتفعـيل محــور الاعتـدال العــربي، عــدّه البـعض
الآخــر ثمــرة لمــسيــرة طــويلــة من الـتحــرك العــراقي تجــاه
أشقـائه العرب، وتنامي الوعي بـأهمية الحضور العربي في

الساحة العراقية.
واقعية سياسية جديدة

يـرى البـاحث والمحلل الـسيـاسي إبــراهيم الـصميـدعي، أن
الحـــديـث عـن انفـتـــاح دبلـــومـــاسـي عـــراقـي علـــى محـيــطه
العربـي بدأ مع بـداية الحـديث في داخل الـولايات المـتحدة
عـمــا يــسـمــى بـتفعـيل محــور الاعـتـــدال العــربـي، وقــد آن

الأوان لحصد النتائج.
وأوضـح أنه وفي ظل الــسـيــاســة الـــواقعـيــة الجــديــدة الـتـي
بــدأت الإدارة الأمـيــركـيــة تـنـتـهجهــا، وبـتفعـيل مجـمــوعــة
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 العــراق يـبــدأ مـــرحلــة جــديـــدة في علاقـــاته العــربـيـــة والاقلـيـمـيــة

 بغداد / المدى
عـمـــدت  الحكــومـــة العــراقـيــة الــســـابقــة
اواخـر السـبعينيـات ومطلع الثـمانيـنيات
ـــــى اتخـــــاذ قـــــرار مـــن القـــــرن المـــــاضــي ال
بــتـــــرحــيل الاف المـــــواطــنــين العـــــراقــيــين
بـحجــــة انهـم مـن الـتــبعـيــــة الايــــرانـيــــة،
لاسـيـمــــا مع نــشـــوب الحــــرب العـــراقـيـــة
الايــرانيـة الـتي اسـتمــرت ثمـانـي سنـوات

. )1988-1980(
ام مـحمــد تتــذكــرذلك المــوقف قـبل نحــو
ثلاثين سنة وتـقول أنها كانت موظفة في
احـــدى دوائـــر الـــدولـــة آنـــذاك، وفـــوجـئـت
أثنـاء عـودتهـا إلــى البـيت بـوجــود سيـارة
نقل كـبيـرة تـبين لهـا فـيمـا بعـد أن قـرارا
صدر بـترحـيل جميـع أفراد عـائلتهـا إلى
ـــــــة ـــــــران بـحـجـــــــة "أنـهـــم مـــن الـــتـــبـعـــي إي

الإيرانية".
وجــدت أم مـحمــد نفــسهــا في عـصــر يــوم
نـيــســـانـي مــتقلـب الأجـــواء علـــى حـــافـــة
الحـــدود بــين العـــراق وإيــــران بعـــد أن تم
زجها مع طفلـيها وزوجهـا وعوائل كـثيرة
أخـــرى في سـيــــارة نقل غـصـت بـــراكـبـيهـــا
لـتـتحـــول فجـــأة مـن عـــراقـيـــة )إيـــرانـيـــة
الأم(، إلـــــى لاجــئـــــة تــبحــث عــن حقـــــوق

ضاعت بين حكومتين متقاتلتين.
وتابعـت "أرغمتنـا الظـروف القاهـرة على
الـبقــاء أكثــر من عـشـريـن سنـة في إيـران
ـــــــى أي مـــن حـقـــــــوق دون الحــــصـــــــول عـل
المواطنين هناك أو تقديم طلب لجوء."

وعـن أسبــاب عــودتهــا للعــراق تقــول "هــو
وطـنـي الـــذي ولـــدت فـيه وتـــزوجـت احـــد
أفــراده وأنجـبـت فـيه اثـنـين مـن أبـنــائـي"،
مـشيـرة الـى انه "لـم يتـوفــر لنـا في إيـران
الإحسـاس بأنه وطنـنا ولم نعـامل بشكل
جيد لأننا في نظرهم عراقيون نزاحمهم
على فرص العمـل والعيش" خصوصا ان

العراق "كان في حالة حرب معهم".
وبـهـــــــــذا الـــــصـــــــــدد كـــــــشـف ممــــثـل وزارة
المهجـرين والمهـاجـرين في مـديـريـة شـؤون
الجنسـية العـراقيـة جلال إسمـاعيل، عن
ضخـــامــــة  المعـــانـــاة الـتـي يــتعــــرض لهـــا
الـــبـعــــض مـــن الـعـــــــراقـــيـــين في الخـــــــارج
وخاصـة في إيران" حيث يجدون "صعوبة
في حــصــــولهــم علــــى شهــــادة الجـنـــسـيــــة
العـراقيـة" اضافـة إلى "صعـوبة وصـولهم
للعـــراق لعـــدم امــتلاكهـم المــسـتـمـــسكـــات
ــــــالعــــــودة وتقـــــديم الــتــي تــــســمـح لهــم ب

الطلبات بشكل رسمي وقانوني". 
وقـال إسمـاعيل أن "مـناقـشات عـدة جرت
بين وزارة المهجريـن والمهاجرين ومـديرية
شــؤون الجنــسيــة العــراقيــة بهـذا الـشـأن
وتم الاتفـــاق علــــى حل نهـــائـي يـتـضـمـن
فتـح مكاتب لهـا في إيران لتـسهيل إجراء
معــاملات المهجــرين والمهـاجـريـن هنـاك،

بعد موافقة وزارة الداخلية الإيرانية".
وأضـــــاف أن عـــــدد شهـــــادات الجــنــــســيـــــة
العـراقيـة الخـاصـة بمعـامـلات التجنـيس
في مـديـريـة شـؤون الجنـسيـة خلال شهـر
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القاهرة / وكالات  
ـــشــــؤون قــــال الأمــين العــــام المـــســــاعـــــد لل
السـياسية في جامعة الـدول العربية أحمد
بــن حلـي، امــس ، إن العــراق يــسـيـــر نحــو
"اتجـــاه ايجــابـي" وأنه تجــاوز الإنــزلاقــات
الـتي كانـت تدفعه لـصراع طـائفي، متـوقعا
أن يعــاد رسم الخــريـطــة الــسيــاسيــة علــى
اســس مــشــروعــات وبــرامج سـيــاسـيــة بعــد
انتخـابـات مجـالـس المحــافظـات القـادمـة.
وشــدد علــى أهـمـيــة الحـضــور العــربـي في

العراق بتلك المرحلة.
ولفت المـسـؤول العــربي الــرفيع، في حــديث
صـحـفــي الــنـــظـــــــر إلـــــــى وجـــــــود "بـعـــض
العــراقيل" في قـضيــة المصـالحـة الـوطـنيـة.
واعـتـبــر أن الــشعـب العــراقـي هــو صــاحـب
"الكلمـة الأولـى" في الإتفـاقيـة الأمنيـة مع
الــولايــات المـتحــدة، مــشــددا علــى أهـمـيــة

إحترام السيادة الوطنية وثروات البلد.
وقــال بـن حلـي إن "كل الأطــراف العــراقيــة
ــــريــــد المــصــــالحــــة، لـكــن هــنـــــاك بعــض ت
العراقيل في هـذا الموضوع"، مشددا على أن
الجـــــامعـــــة العــــربــيــــة "لا تـــــزال مهــتــمــــة
ومتمسكة بقضية المصالحة الوطنية، لكن
المهم هو مدى إستجابة الأطراف المختلفة
لـذلك"، واشـار إلـى أن الحكـومـة العــراقيـة
"لهـــا وجهــة نــظـــر، وبعــض الأطــراف مـن
خـارج العملية السياسـية لهم وجهات نظر

أخرى."
لكنه أضـاف قـائلا "في اعتقـادي أن العـراق
يـسير نحو اتجاه إيجـابي، والمؤشرات تقول
إن العــراق تجــاوز الإنــزلاقــات الـتـي كــانـت
تـــدفـعه الـــى صـــراع طـــائفـي. واعــتقـــد أن
الخــريطـة الـسيــاسيــة سيعــاد رسمهـا بعـد
الإنـتخابـات، ولهذا لابـد من حـضور عـربي
عن طـريق البعثـات الدبلـوماسـية والـوفود
والإستـثمـار، لـكي يكـون مـسـانـدا وحـاضـرا

في العراق."
وعـن مـطــالـب بعـض الاطــراف العــراقـيــة
الــتــي تـــســتقــبـلهــــا الجـــــامعــــة مــن خــــارج
العـملـيــة الـسـيــاسـيــة، مـن شـيــوخ عـشــائــر
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الجـنسيـة تم تهجيـرهم، فيـما بقـى قسم
مـنهم داخل الـعراق عـلى الـرغم مـن قرار

الإسقاط"  
وبالنسبة للكثـير من هؤلاء الذين لجأوا
إلى الـسعوديـة وتحديـدا في مخيـم رفحة
اشــــار الــــى ان الجـنـــسـيــــة العــــراقـيــــة لـم
تــسقــط عنـهم"، وهـم فئــات مـتعـــددة من
ـــــديهــم أي العـــــراقــيــين وإذا مـــــا كـــــانــت ل
مشكلـة "فمـا عليهم إلا مـراجعة المحـاكم

المختصة" 
ــــــى "جلــب ودعـــــا هــــــؤلاء الأشخـــــاص إل
بـيـــانـــات ولادة الأطفـــال مع إخـضـــاعهـم
ـــــات للـفحـــص الـــطــبــي في المـــــســتـــــشفــي
لتحـديــد العمـر فـيمــا يخـص جنــسيـات

اطفالهم". 
فـيـمـــــا ذكـــــر رئـيـــس لجـنـــــة المهـــــاجـــــريـن
والمـهجـــريـن في الـبـــرلمــــان العـــراقـي عـبـــد
ـــــة قـــــررت أن ـــــة أن الـلجــن الخــــــالق زنـكــن
"تحتـضن قـضيـة البـدون المـوجـوديـن بين
الحـــــدود العــــراقـيــــة الـكــــويـتـيـــــة"، وأنهــــا
طــالـبت بـضــرورة "رعــايـتهـم ومعــامـلتـهم
كــأي مـن المــوجــوديـن علـــى ارض العــراق
مــن الـفـلـــــســــطــيــنــيــين والـــــســــــودانــيــين

والعربستانيين وغيرهم".
وأشــــار زنكـنـــة إلــــى أن المجلــس الـــوطـنـي
"أصــــدر قــــراره المــتعـلق بـــــإلغــــاء قــــانــــون
مجلس قـيادة الثورة المنحل المرقم )666(
المتعلق بإسقاط الجنسية العراقية عمن
أسموهم التـبعية"، وأن موضـوعهم عولج
بــالقــانــون )26( إضــافــة إلــى قــرار )117(
الـذي ألغـى جـميع القـرارات والتـعليمـات
والـبـيــــانــــات والأوامــــر الـتـي أفــضـت إلــــى
سحـب الجنــسيــة أو إلغــائهــا وإسقــاطهــا
عن العـراقيين مـنذ 1958 واعتـبار كل من
أسـقـــــطــــت أو ألـغــــيــــت أو سـحــــبــــت عــــنـه
الجنسـية العراقية، عـراقي الجنسية، مع
تمـتعه بــالحقــوق القــانـــونيــة كــافــة الـتي

تخولها له.
ـــــذيــن مـــــزقـــــوا وبـــــشــــــأن العـــــراقــيــين ال
مستمسكاتهم أثناء سفرهم بغية تقديم
طـلبـات لجـوء الـى دول أخـرى، ورغـبتـهم
بـاستعـادة جـنسـيتهم، قـال زنكنـة أن هـذه
الفئـة تـستـطيع أن تـستــرجع جنـسـيتهـا
"بــــالـلجــــوء إلـــــى سجـلاتهــــا المــــدنـيــــة في
ـــــشهـــــود"،" كــمـــــا أن العــــــراق وتقـــــديم ال
بإمكـانهم اللجوء إلـى "الإحصاءات التي
أجــريـت في العــشــريـنـيـــات والأربعـيـنـيــات
والخـمسيـنيات مـن القرن المـاضي" مبـينا
ـــــــــزال ــــــسـجـلات الـعـــــــــراقــــيـــــــــة "لا ت أن ال
محفـوظة ومن المـؤكد أن الكثيـر من هذه
الــــشـــــريحـــــة قـــــد سـجلـــــوا ضــمــن هـــــذه

الإحصاءات".
وفي كل الأحوال، فإن مرور خمس سنوات
علـى سقوط الـنظام الـسابق، كـانت برأي
الكـثيــرين مـدة كــافيـة لـتصـحيح اوضـاع
هــذه الشـريحــة التي مــا زالت تبـحث عن
هــويـتهــا، والـتـي يقــولــون انهــا "مــا زالـت

ضائعة".
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بدورها دوائـرها في المحافظات التي تكثر
فيها هذه الشريحة. 

وبـشــأن العــراقي الــذي لا يمـتلـك إثبــات
شخصيـة، أوضح صـالح أن "الطـرق أمام
هــذه الـشــريحــة مـفتــوحـــة"، حيـث يحق
لمثل هـذا الـشخـص "أن يقـدم طـلبه إلـى
دائـــرة الجنــسيــة العــامــة علــى أن "يقــدم
إثبــاتـــات من الــسجلات الـســابقـــة أو من
الــشهــود"، مــؤكـــدا أنهــا "مــســالــة لـيــسـت

شديدة الصعوبة". 
وعــن المــــســتــمــــسـكـــــات الــتــي يــنـــبغــي أن
يقــــدمهــــا مـن لا يمــتلـك جـنـــسـيــــة قــــال
"حــسب مــا أخبــرتنـا دائــرة الجنــسيـة أن
علـى المتقـدم أن يثـبت ولادته بـالعـراق أو
ــــــى كــــــونـه مــن أصـل تـقــــــديم شـهــــــود عـل

عراقي".
وأوضح إن القـانــون "سمح  لـكل من ولـد
مـن أب عــراقـي أو أم عــراقـيـــة أن يحـصل
علــى الجنـسيـة العــراقيـة" أمـا بــالنـسبـة
لغيـر العـراقيين الـذين تـوطنـوا بـالعـراق
ـــــة ـــــى الجــنـــــســي ـــــودون الحـــصــــــول عل وي
العـــراقيــة، فهــذه الحــالــة تـتعلق بـ"طـلب

تجنيس" وهي "مختلفة تماما". 
وبشأن الكـرد الفيليين أن الـوزارة "تابعت
بــدقــة  قـضيــة الكــرد الفـيلـيين وطــالـبت
بـان تعـود لهم الجـنسـية"، مـشيـرا إلى أن
ـــــــالــك قـــــــرارات خـــــــاصـــــــة بـهـــم و"أن هـــن
بــإمكــانـهم اسـتعـــادة جنــسيـتهـم من دون

عوائق". 
واستـطـرد "اغـلب الـذيـن أسقـطـت عنـهم
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كانـون الثانـي من العام الحـالي بلغ لأول
مـــــرة )38( لـلعـــــرب، و )32( للأجـــــانــب، و

)366( للتبعية الإيرانية. 
مـن جــــانــبه قــــال مــــديــــر عــــام الــــدائــــرة
القــانــونـيـــة في وزارة الهجـــرة والمهجــريـن
محـمــــد صــــالح في تــصــــريح صـحفـي أن
وزارة المهجـريـن "تتـابع أوضـاع الــذين )لا
يحـملــون الجـنــسـيـــة( لمعــرفــة أوضـــاعهـم
القــــانــــونـيــــة  واقـتــــراح آلـيــــات خــــاصــــة
للـتعـــامل مع حــالاتـهم المخـتلفـــة" لافتــا
النـظـر إلـى أن "رئـاسـة الـوزراء كــانت قـد
دعـت إلـــى تكــويـن لجـنـــة للغـــرض نفــسه
لــذلك حـصل القـرار بـدمـجهمـا والـعمل
معـــــا لحل أزمـــــة شـــــريحـــــة واسعـــــة مــن
العــراقـيين الــذيـن تم إسقــاط الجنــسيــة
العــراقـيــة عـنهـم بـــالقــرار سـيء الـصـيـت

666 أيام النظام السابق".
وكـــان الـنــظــــام العـــراقـي الــســــابق اصـــدر
قراره المـرقم )666( لسنة 1980 بالاستناد
إلـى أحكـام الفقــرة )أ( من المــادة الثــانيـة
والأربعـين مـن الـــدسـتـــور المـــؤقـت لــسـنـــة
ــــــادة الــثــــــورة 1970 في قــــــرار لمجـلـــــس قــي
بجلــسـته المـنعقـــدة في أوائل أيــار مــايــس
ــــــة ـــــســـي ـــــسـقـــيــــط الجـــن 1980 أن يـــتـــم "ت
العـراقية عـن كل عراقي مـن أصل أجنبي
إذا تــبــين عـــــدم ولائـه للـــــوطــن والــــشعــب
والأهـداف القـوميـة والاجتمـاعيـة العلـيا
للثورة". وأضـاف صالح أن الـوزارة عقدت
عدة لقاءات وقامت بدراسة بالمشاركة مع
مـديـريـة الجنـسيـة العـامــة، التي فـاتحت
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رسـم الخــريــطــة الــسـيــاسـيـــة علــى أســس
مـشـروعـات وبـرامـج سيــاسيــة، وليـس علـى
أساس طـائفي كـما كـان يجـري في السـابق.

وهناك إصلاح في مسار العراق."
وتـابع "لا تـزال العـمليـة الـسيـاسيـة تحتـاج
إلــــى أن تــضـم كـل العــــراقـيـين مـن جـمــيع
منـاطق البـلاد، لأن المشـروع الـوطنـي لبنـاء
العـــراق الجـــديـــد لا بـــد وأن يـكـــون مـحل
تـوافـق جميع الأطـراف، وفي إطـار الحفـاظ
عـلى الـهويـة العـراقيـة العـربيـة الإسلامـية،
ســواء فـيـمــا يـتعـلق بــالــدسـتــور أو تـــوزيع
الــثـــــــروات، لأنـهـــــــا تــتـعـلـق بمــــصــيـــــــر كـل

العراقيين."
وكــشف الأمــين العــام المــســاعــد لجـــامعــة
الــدول العــربيــة عن جــوانب مـن القـضــايــا
الـتـي أثـيــــرت خلال مــشـــاركــته، الأسـبـــوع
المــاضي، في اجـتمـاعـات الجــامعــة العــربيـة
مع هـيـئــة الأمم المـتحــدة، الـتـي عقــدت في
)جـنـيف( بــســويــســرا، وقــال " تم الـتحــاور
حـول قضـايا مهـمة تتـعلق بالعـراق، الأولى
هـي كـيف نـتعــاون علــى تـنـظـيـم ومــراقـبــة
وإنجــاح الإنـتخــابــات الـتـي سـتجــري قـبل

نهاية العام الجاري."
يــــشـــــار إلــــــى أنه كـــــان مــن المقـــــرر إجـــــراء
الإنتخـابات المحليـة لمجالس المحـافظات في
عموم العـراق، مع مطلع تشرين الأول ، إلا
أن تـلك الإنتخـابـات "أجلـت لنهـايـة العـام"،

بحسب بن حلي.
وذكــــر أن المـــســــألــــة الــثــــانــيــــة، الــتــي تمــت
منــاقـشـتهــا بين الجــامعــة العــربيــة والأمم
المــتحـــــدة بــــشــــــأن العـــــراق، هــي "كــيفــيـــــة
الإسـتفــادة مـن خـبــرة المفــوضـيــة الــدولـيــة
لــشــــؤون اللاجـئـين لمــســـاعـــدة المـهجـــريـن
العـراقـيين، سـواء مـن هم خــارج العـراق في
الأردن وســوريــا ومـصــر والــدول الأخــرى، أو
فـيمـا يـتعلق بــالنـازحـين داخل العــراق من

منطقة إلى أخرى."
وفي هـذا الخصـوص قـال بن حلـي " اتفقنـا
علــى عــدد مـن الإجــراءات بــالـتـنــســيق مع
الحكــومــة العــراقـيــة، مـن أبــرزهــا ضــرورة
تـقديم خـدمة عـاجلـة للاجئين، خـاصة في
مجـــالات الــصحـــة والـتـعلـيـم، وفي الـــوقـت
نـفسه الطلـب من الحكومـة العراقيـة رصد
مـبــــالغ لـتــــوفـيــــر الإمـكــــانـيــــات الأمـنـيــــة
واللـوجستـية لـعودة العـراقيين إلـى بلادهم

بشكل طوعي."
وأضـاف " أمـا الجـانـب الثــالث فهـو تــوسيع
العـملـيــة الــسـيــاسـيــة وايجــاد تــوافق بـين
العـــراقـيـين في اطـــار مــصـــالحـــة وفي اطـــار

الحوار والتنسيق في هذا المجال."
وذكــر بـن حلـي أنه تم أيـضــا "بحـث تفعـيل
المـنـظـمــات المـتخـصـصــة بــاعــادة الـبـنــاء في
الـنهــوض بــالمــؤسـســات العــراقيــة ســواء في
المجــــال القــضــــائــي او مجــــال الـتـعلـيـم او

الشرطة او غير ذلك."
وأشــار إلــى أن الاجـتـمـــاع بحـث كـــذلك في
"تـأهيل المــؤسسـات المـاليــة والبنـوك خـاصـة
ان هنـاك ممثلـين للبنـك الدولـي كانـوا من

بين الحاضرين في الاجتماع."
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وأحــزاب ومـنـظـمــات، قــال أحـمــد بـن حلـي
"كل مـطــالـب هــذه الــشخـصـيــات أن يعــود
العــــراق إلــــى وضـعه الــطـبــيعـي ومـكــــانــته
ووزنه، عن طـريق استكمال سـيادته وتأهيل
مقــــومـــــاته وقــــواه الأمــنــيــــة مــن الجــيـــش
والــشــرطــة، وإطلاق عـملـيــة إعــادة الـبـنــاء،
والـوفـاء بـالإلتـزامـات العـربيــة والإقليـميـة
والدولية تجاه العراق في جميع المجالات."
وأردف "كلـمـــة المــصـــالحـــة أصــبحــت علـــى
لـسان كـل من يدخل هـذا البيت ) الجـامعة
العربية(، والكل يعرف أن الجامعة العربية
تـتعــامل بمــســافــة واحــدة مـع كل الفـئــات
وجـميـع المنــاطق. ومــا يهـمنــا هــو الثــوابت
الأســاسيــة، التـي هي الإصــرار علــى وحــدة
العراق وسلامته الإقليمية، والحفاظ على
النسيج العراقي بكل مكـوناته لأنها مصدر
قــوة للعــراق، والتعـجيل بـالخــروج من هـذه

الأزمة المتعددة الأطراف."
وحــــول مـــــوقف الجـــــامعـــــة العــــربــيــــة مــن
الإتفــاقـيــة الأمـنـيــة )طـــويلــة الآمـــد( مع
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة، أوضح بــن حلــي أنه
"لـيــس هـنــاك مــوقف )محــدد( مـنهــا، لأن
هـــذه الاتفــاقـيــة مــازالـت في إطــار الحــوار
العــراقـي الــداخلـي، والعــراق هــو صــاحـب
الـكلـمـــة الأولـــى والـعلـيـــا فــيهـــا، والــشعـب
العــراقي هـو الـكفيل بــالتحــدث عن كـيفيـة
بـناء علاقـاته مع الولايـات المتحـدة، ووجود

أو خروج القوات الأجنبية من أراضيه."
وأضــاف "سـنتــابع ونـتحــدث ونــستـمع إلــى
وجـهات نظـر العراقيـين، سواء في الحكـومة
أو خــارجهــا، ولـكن مــا يهـمنــا هــو ألا تكــون
هـذه الإتفـاقيـة علــى حسـاب سيـادة العـراق
ومــسـتقــبله. نــريــد لعلاقــة أي أجـنـبـي مع
دولـــة عـــربـيـــة أن تـكـــون في إطـــار احـتـــرام

السيادة الوطنية وثروات البلد."
وحـول تقـييـمه للـوضع الــراهن في العـراق،
بعــد آخــر زيــارة قــام بهــا إلـيه، في نـيــســان
الماضي، قـال السفـير أحمـد بن حلي "رأيت
أن هـنــاك مــؤشــرات إيجــابـيــة في الـنــواحـي
الأمنيـة، وهنـاك إرهاصـات تتبلـور في إعادة
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حضر أصـغر الموسوي ممثل وزارة المهجرين والمهـاجرين العراقية وكيل
الوزارة جـولة المفـاوضات الخـاصة بعقـد اتفاقـية التجـارة والتعاون مع
الاتحـاد الأوربي في بلجـيكا . وتم خلال الاجـتماعـات مناقـشة المـسائل
المـتعلقـة بـالهجـرة واللجـوء والـتي وردت في الاتفــاقيــة، حيـث اعتـرض
المـوسوي علـى بعض بنـود الاتفاقـية معـتبراً ايـاها تـشكل قيـداً واضحاً
علـى الحكـومـة العـراقيـة، ومن بـين تلك الاعتـراضـات مـوضـوع العـودة
الطوعية اذ ان قبول هذا النص يلزم الحكومة بقبول اعادة المهاجرين
العــراقـيـين مـن دول الاتحــاد الأوربـي واسـتقـبــالهـم وذلـك لان تعــريف
العــودة الـطــوعيــة مـن وجهــة نـظــر الاتحــاد الاوربي هــو اعـطــاء مهلــة
قدرها 21 يـوماً للمهاجر غيـر الشرعي للعودة طوعـاً الى بلد جنسيته

وبعد انقضاء المدة المذكورة يسفر قسراً .

لاجئون 
سلـّـَط تقارير صحفية الضوء علـى تجارة المخدرات في العراق، مشيرة
إلـى أن العــراق يبـرز الآن بـوصـفه قنــاة رئيـسـة لهــذه التجــارة في وقت
تــســتغل فــيه العـصــابــات الـثغـــرات الكـثـيــرة المـنـتــشــرة عـبــر الحــدود
العـراقيـة الإيـرانيـة لتهـريب المخـدرات إلــى الشـرق الأوسط وأفـريقيـا

وأوروبا.
وينقـل التقـريــر عن مـســؤولين عـراقـيين القـول إن الاتجـار بــالأفيـون
والقنب والمستحضرات الصيدلانـية قد ارتفع بإطراد منذ سنة 2003،
مضـيفين أن المخـدرات تــأتي إلـى العــراق من أفغـانـستـان بعـد أن تمـر
بـإيران. ونـسب الى المـتحدث بـاسم وزارة الداخـلية الـلواء عبـد الكريم
خلف في هـذا الصدد إن عددا كبـيرا من المهربين اعـتقلوا ولا سيما في

محافظتي البصرة وميسان.
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ممـــــر
استـقبل الدكـتور محمـد الحاج حـمود وكيل الـوزارة للشـؤون القانـونية
والعلاقــات مـتعــددة الاطــراف يــوم امـس الاول ، الــسيــد حــامــد التـني
المـدير المعـين لمكتب مـنظمـة المؤتمـر الاسلامي في بغـداد والوفـد المرافق

له .
وقــد رحـب الــسـيــد الــوكـيل بــالـضـيــوف مــسـتعــرضــاً اسـتعــدادات وزارة
الخارجيـة في تأمين مكـتب منظمـة المؤتمـر الاسلامي في بغداد وتـوفير
المــستلـزمـات الـضـروريــة له كـافـة لـكي تـاخــذ المنـظمـة دورهــا في اسنـاد
العــراق الجــديــد، كمــا ثمـن حمــود الــدور الــذي تـضــطلع بـه منــظمــة
المؤتمر الاسلامي في دعم شعـب وحكومة العراق واهمهـا تنظيم مؤتمر
مكــة المكــرمــة الــذي وجـه صفعــةً قــويــة لـكل مـن حــاول انـتهــاج فكــرة

الطائفية بين ابناء الشعب العراقي .
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منظمة
انـتقـــد وزيـــر الخـــارجـيـــة الأمـيـــركـيـــة الاسـبق هـنـــري
كيسنجـر إدارة الرئيس بـوش قائلا إنها دمـرت تركيبة
العـراق بــرمتهــا ولم تـكتف بـالإطـاحــة بنـظـام صـدام

عام .2003 
وفي مقـابلــة مع مجلــة نيــوز الأسبــوعيـة الـنمـسـاويـة،
حـذر مـن مغبـة الانـسحـاب المـبكــر للقــوات الأميــركيـة
من العـراق، مـشيـرا إلــى إن ذلك سيـؤدي إلـى إنتـشـار
أعـمـــال الإرهـــاب في عـمـــوم مـنــطقـــة الــشـــرق الأوسـط

والهند، بحسب قوله.

كيسنجر 

يات
شخص

ث و
حدا

ا

بن حلي: من ثوابتنا الاساسية وحدة العراق وسلامته الإقليمية خمس سنوات على التغيير ومازال هناك عراقيون بلا هوية

نوري المالكي مع خليفة بن زايد ال نهيان


